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بسم الله الرحمن الرحيم 
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ع القراه 
وى رن 1ل 
كلت 


لَه ككل فَمَااً "١‏ 
ل ” 
و 


فيو “بير 
ال 1-0 
ًََ 

ف 

و 2 آآ هه 

اب مه 
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هه عل 
قد وَلَوْ > 


حخصّاصّة# [الحشر: 9] 


قال الخطابي 1 في "أعلام السئن" (2/ 1367) : قال أبو عبد الله ( يعني 
البخاري): معنى الضحك: ال رحمة» وهذا من رواية الفربري» ليس عن 
ابن معقل. 

قلت(الخطابي): قول أبي عبد الله قريب» وتأويله على معنى الرضا 
لفعلها أقرب وأشبه» ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على 
الرضاء والبشر والاستهلال منهم دليل على قبول الوسيلة» ومقدمة 


إنجاح الطلبة. والكرام يوصفون غنك المسالة بالبشر» وحسن اللقاء. 


( 1) معلوم أن الخطابي على طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات؛ فهو لا يقول في مسائل الصفات 
بمذهب السلف؛ وإن| يؤول التأويل الذي ليس عليه دليل نصرة لمذهبه وهو نوع من التحريف 
والتعطيل لأن نفي صفة ثابته للّه أو تأويلها إلى غير حقيقتها تعطيل لما؛ وهو من فعل الجهمية 
والمعتزلة؛ أما من سبقوه من الآئمة فكانوا يقولون: أمروها ى)| جاءت؛ ويؤمئون بمعناها ويفوضون 
كيفيتها إلى اللّه؛؟ إيمانا بقول الله : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#؛ وقال الخطابي: "إن 
مذهب السلف إثباتها - يقصد الصفات - وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه 
والتكبيف وإن) القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين اللّه بين الغالي فيه والجافي 
عنه"(مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 /58). 

ومثل الخطابي في ذلك البيهقي وابن عبد البر؛ والنووي وابن حجر العسقلاني؛ وهم جميعا أئمة كبار 
ولكنهم خالفوا مذهب السلف الأوائل في هذا الباب. 


(03) 


فيكون معنى في قوله: (يضحك الله إلى رجلين)؛ أي: يجزل العطاء للماء 


لان موجب: الفيعاك: التيى 


قال البدر العينى في "عمدة القاري" (19/ 228) بعد أن نقل كلا 


اليه 


الخطابي: وَلَيْسَ في النسخ التي في أيدي النّاس مَا نسبه الخطابي ! 


البَحَارِيٌ باللفظ المُذَكُور وَالله أعلم. 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري" (8/ 632): 


رخس 2 2 إن عي 2 وز يَ وس 
وَقال 0 إطلاق الْعَجِبٍ على الله محا 


قلت/ وهكذا أثبت الخطابي - بغير سند- التأويل”21 للإمام البخاري؛ 
وتبعه في ذلك كل من أتى بعده من هو على مذهبه. 

والأعجب أن النسخة التي شرحها الخطابي للبخاري تخالف النسخ التي 
بين أيدي الناس من زمن البخاري إلى زمن الخطابي؛ وقد نبه ابن حجر 
العسقلاني وهو على مثل ما عليه الخطابي فقا 


إن و 


و0 -ه60 ًَ روس 7 بير ر وره في 
أبو عَبْدِ اللّهِ: مَعْنَى الضحِك هنا الرَّحمَة قلت 


بَخَارِيٌ . انتهى 


وقال البدر العيني: 


وَكَيْسَ في الّسخ الَتِي في أيدي النَّاس مَا نسبه الخطار 


رامو 


المذّكُورء وَادله أعلم. انتهى 


(1) التأويل منه المقبول ومنه المردود. أما المقبول وهو بمعنى التفسير والبيان ؛ وهو ما دل عليه 
الدليل؛ أو ما وافق حقيقة اللفظ في أصل وضعه أو معناه الظاهر؛ وأما المردود فهو العدول باللفظ 
عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح بغير دليل أو قرينة سياق؛ ولذا قالوا الأصل في الكلام الحقيقة ولا 
يحمل على غير الحقيقة إلا بدليل . 

35) 


قلت/ والأعجب أن الخطابي لم يقبل بالتأويل الذي نسبه للبخاري؛ فرده 


>0 
ع 


5 7 ست © بي 
ضَا أقرّب مِن تَأُويلِهِ بالرّحمَة؛ 


تبعا لمذهبه؛ فقال: " الاي الضَّحِكِ يالرّضًا 


الشوال". 


هو 


و م8 7 5 1 
رسيس ريه 


وقد ظهر من كلامه أنه يقيس صفات الله بصفات البشر ويقع في شبهة 
التمثيل وهكذا كل النفاة والمعطلة7!» للصفات وكذا المؤولة فإنهم ما نفوا 
وعطلوا وأولوا إلا لآنهم شبهوا ومثلوا الله بخلقه؛ ولذا قال قائلهم 


ِ 


وكل نص أوهم التشبيه . وله أ أو فُوضه ضه وَرَم تنزيها 


أما مذهب السلف فعلى إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة على 


حقيقته ومع الإييان بمعناه التي يفهم من إطلاق اللفظ في لغة العرب؛ 


(1) والتعطيل في باب الأسماء والصفات هو: نة نفي أساء الله وصفاته أو بعضها؛ ومن التعطيل 
التأويل المردود وهو صرف الألفاظ عن معناها الحقيقى إلى معان أخري بغير دليل؛ وهو فعل 
الأشاعرة والاتريدية. 


06) 


من غير تويي!!؟ أو طيا أو ليوا أو م أو تكبية ؛ قال 
تعالى : إلَيْسَ كَمِثْلِهِ نَىْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْمَصِيرُ#؛ وكذا السلف ينفون ما 


نفاه الله عن نفسه في القرآن والسنة؛ فالله تعالى منزه عن المثيل والشبيه. 


ثم لابد من معرفة أن الرضا وال رحمة وإرادة الخير من لوازم إثبات صفة 
الضحك للنّه تعالى؛ فلعل البخاري رحمه اللّه فسر صفة الضحك بلازمها 
مع إثبات حقيقة الصفة للّه؛ هذا لو صحت الرواية إلى البخاري مع أن 
الصحيح أن البخاري لم يثبت يكبت القل عنه : أن معنى الضحك ال رحمة؛ ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله يَلةِ وقد ذكر آخر أهل 


3 5 8 8 00 روعي م سي رم ” 1 7 
الجنة دخولا فيها وفيه: " فلا يرال يدعو حَتى يَضحَكٌء. فإذا ضَحِكٌ منه 


(1) التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد اللّه مها. 

(2) التشبيه: هي مساواة الثيء لخيره هن أغلب الوحوه؛ بمعق تشبيه بنضفات الله بصفات 
المخلوق في أغلب الوجوه. 

(3) التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير» والتمثيل في باب الأساء والصفات هو: الاعتقاد في 
صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق؛ والماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه. 

(4) التكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة» والتكييف في صفات الله هو: الخوض في 
كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه؛ وقيل تصور صورة في الذهن عن الصفات. وقيل أن 
التكييف هو: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل. 


8 


0 لوا 
- ولو ر رعو 0م42 عو ع ماي امود و8 ب واءئه ري ربعو ك6" 
ال ل ل ا الى 
ا 


6 


سير 
احيتات م 


9 50000 عق 


فاق الأناء :بع ماده فى سظه(1 :60 ارو قربي اي 


قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه : (الجهمية) هم 
الطائفة من المبتدعة يخالفون أهل السنة في كثير من اللأصول كمسألة 
الرؤية وإثبات الصفات. 

ومن الصفات التي أراد أن يوضح أنها ثابته لله حقيقة بغير تكييف أو 


تشبيه أو تمثيل وكذا بغير تأويل صفة الضحك. 


5) 


17 


فقد ساق الإمام ابن ماجه(191) بسنده عن 
نه عَللِه: "إن الله بَضِْحْكٌ إل وَجْلن يَقثُل أَحَدُ 

وي 0 

بْعَاتِلُ في سَبِيلٍ الله قيُسْتَشْهَدُ". 

وقال ابن خزيمة في كتاب "التوحيد" (2/ 563): 

إثبات ضحك ربنا -عَرَّ وَجَلْ - بلا صفة تصف ضحكه. -جل ثناؤه-» 

لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلكء بل نؤمن 

بآنه يضحك. كما أعلم النبي مَلِْدِهِ ونسكت عن صفة ضحكه -جل 


وعلاء إذ الله عَرَّ وَجَل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك» فنحن 
قائتلون با قال النبي كد مصدقون بذلكء, بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا 
نما استاثر الله يعلمة. 


قال أبو بكر الآجري ت 360ه في كتاب "الشريعة" (2/ 1051): 
- وَفْمَنا لله وَِيَاكُمْ لِلرَّشَادٍِنَ الْقَوْلِ وَالْحَمَلٍ أن أَهْلَ الحَقّ يَصِمُونَ 
عَرَّ وَجَل ب) وَصَف به تَفْسَهُ عَرَّ وجل » وبا وَصَفَهُ به رَسُولُهُ كله 


وَبَا وَصَفَهُ به | لضمكاء! رفن اله : عَنْهُمْ » وَهَذَا مَذَمَبُ الْعْلَاءِ يمن اتْبَعَ 


ل 


3 


9) 


00 غ وَلَا يُقَالُ فبه: كَيْت؟ بل التَّسْلِيمْ آ لَه » وَا 
بع متكت فتاترج ع اذه ان لكام 22 1 


هس وه 


إلا مَنْ لا يحْمَدُ حَالَهُ عِذْدَ أَهلٍ لق 511و ماكط2 ] زكر واه 


ع 
عر 


الَف لِلصَّوَابِء وَلَا قَرَةَ إلا بالنّه الْعَِنّ الْعَظِيم. انتهى 

فالضحك في اللغة معلوم» والكيف مجهولء والإيهان به واجب. 
والسؤال عن الكيفية بدعة» وهذا هو الإيهمان الصحيح الذي آمن به 
صحابة رسول الله كَلة. 


وعن الأوزاعي أئة قال: 1 مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث 
فقالا: أمروها على ما جاءت". 


وقال. الرليد ١‏ افاي " ضالت مكان التوويه وَمَالكٌ بر 


م م 2 3 


وَالْأَوْرَاعِيَّ والليث طخ سَعْل عن هَذْهِ الْأَحَادِيثْ ا 


2 ع 


وَالصَّمَاتِ قَالَ: | مروهاعل ما جاءته ولا تفده و ما "(1) 


وقال نعيم بن حماد: "من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف 


الله به نفسه فقد كفرء وليس في) وصف اللّه به نفسه ولا رسوله 


220" 5-7 


(1) معجم ابن المقرئ (555)؛ والسنة لأبي بكر الخلال (313). 
20( الاقتصاد في الاعتقاد لابن قدامة المقدسى ص (217) والعلو للذهبي رقم (464) 


)10( 


وقيل لسفيان بن عبينة: هذه الأحاديث التي تروى في الصفات فقال: 
"حق على ما سمعناها نمن نثق به ونرضاه نمرها ىا جاءت بلا كيف "17). 
وقال سفيان الثوري: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
نفسيره لآ كيك ولا مقا 20 

وقد قال الإمام أحمد: يَضْحَكٌ الك وَلا تَعْلَمْ كَيْفَ ذَلِكَ إلا بِتَصْدِيقٍ 
الرَسُولٍ. وَقَالَ: المسَبّهَهُ تَقُولُ: بَصَرٌ كَبَصَرِيء وَيَدّ كََدِيء وَقَدَمْ كَقَدَمِي) 


همعو سلس 


وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَمَدَ سَبَّهَ النّهَ بَكَلْقِهِ فَقَد نَصّ أَحْمَدٌ عَلَ الْقَوْلِ بِظَاهِرِ 


الأخبَارٍ من غَبرِتَضْبيه ولا تَأويل0© . 


وأخرج الخلال 2 كثات "السنة " رقم (283) قال حَدَكنَ 1 ا 


«٠ 


م ,#8 تش 6 96 ده ًَ - 26م 8 
المرُوذِيُء رَحمَهُ النّهُ قَالَ: سَأَلْت أبَا عَيّْدٍ النّه عَنٍ الأَحَادِيثِ لبي 25 دده 
اف ل كع عو اق قامين عن تنه تع ابي ل عرو 70008 3 
الْجَهُِيّة في الصَّفَاتٍِء وَالرَُؤْيَةَ وَالإِسْرَاءٍء وَقِصَّةٍ الْعَرْئْنِ فصَحَحَهَا أبو 
غك التي وَقَال؟ " قن تلنتهًا الغلا بِالقَبُولٍ م لاد كن حاقت» 


- 
0 4 م سس سا 


َالَ: فَقَلْتُ لَهُ: إِنَ رَجُلاً اغْرَض في بَعْضٍ هَذِه الْأَخْبَارٍ كّ) جَاءَتْ فَقَالَ: 


جَى» وَقَالَ: ما اغْبِرَاضْهُ في هَدَا الموْضِعء يُسَلُمُ الأَخبَارَ ك) جَاءَت؟ ' 


(1) ابطال التأويللات للقاضي أبي يعلى الفراء (ص 54) رقم(34). 
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنه( 3/ 478). 
(3) ابطال التأويللات للقاضي أبي يعلى الفراء (ص 45) رقم (10). 


)11( 


وثال الناقية: 


آمَنت باس وَبَ جَاءَ عَن اللّهء عَلَ مُرَادٍ الله وَآمَنْتَ برَسُولٍ الله» وَمَا 
جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله وله عَلَ مُرَادِرَسُولٍ الله يكلله 010 
ولو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده با لا يدل عليه؛ بل با يدل على 
نقيض مرادهء وأراد منه فهم النفي با يدل على غاية الإثبات ©. 
وخاتمة القول: 
فالواجب حمل نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهاء واعتقاد أنه حق» 
فمن رام غير هذا مؤثرًا تحريفات المبطلين وتأويلات الجاهلين على بيان 
رب العالمين الذي قال عن نفسه: #وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله حَدِيئًا» 
[النساء: 87]؛ وبيان رسوله الصادق الأمين الذي قال له ربه #وَعِظْهُمْ 
وَقَل ُمْ في أَنْفْسِهِمْ قَوْلَّا بَلِعَاك (النساء 63)» فقد خاب وخسر وضل 
عن الصراط المستقيم والطريق القويم (©. 

هذا ما تيسر والنّه وحده من وراء القصد 
(1) مجموع الفتاوى (4/ 2). 


(2) الضوافق (611-310:/1: 
(3) أحاديث العقيدة (51). 


